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البحرين: تظاهرات، اعتصامات واعتقالات عشوائية

منذ الخامس والعشرين من شهر نوفمبر تسود البحرين اجواء من الاضطراب والعنف، حيث انفجر غضب شعبي ردا على سياسيات سلطات آل خليفة الحاكمة، وتماديها في اجراءات القمع غير المبرره امام اية مطالب شعبية.

ففي انباء متواترة ترد الينا من مصادر موثوقة تتحدث عن سلسلة من المظاهرات والاعتصامات تقوم بها جماهير شعبنا في البحرين، احتجاجا على عدم اكتراث السلطة واخفاقها في تقديم حلول للازمات التي تعصف بالشعب، فمن ازمة البطالة التي اصبحت ازمة حقيقية تهدد المجتمع في البحرين، حيث بلغت اعداد العاطلين عن العمل في حدود 30.000 عاطل، وهي في ازدياد يوما بعد يوم، وتاثيراتها السلبية على الواقع الاجتماعي، حيث حالات الفقر في تصاعد مستمرة وقد بلغ مجموع العوائل التي تعيش تحت خطر الفقر10.000 عائلة حتى عام 1991م، كما تسببت هذه الازمة في اصابة المجتمع بحالة من الاحباط، مما ادى الى تسرب اعداد كبيرة من التلاميذ من صغار السن من مقاعد الدراسة، وانخفاظ المستوى التعليمي، وبروز زيادة ملحوظة في جرائم الاحداث والسرقة، وانتشار تجارة المخدرات وتعاطيها، يحدث ذلك في بلد نفطي غني.

بالاضافة الى ذلك فإن جمود الوضع السياسي وعدم وجود تطوير في الوضع السياسي استجابة للمطالب الشعبية المتكررة بالمشاركة الشعبية في صياغة القرار السياسي، وآخرها كان عريضة شعبية وقّع عليها عشرات الالاف من ابناء شعبنا تطالب بتطبيق الديمقراطية، واحترام حقوق الانسان الاساسية، والحريات العامة.

ولكن الذي يحدث الآن هو ما كان متوقعا من قبل هذه السلطة، التي احترفت القمع كوسيلة وحيدة في مواجهة اية مطالب شعبية، وقد بادرت هذه السلطة الى التحرك في عملية اجهاض للمطالبة بتحقيق الديمقراطية، بعد التجاوب الجماهيري الواسع مع العريضة الشعبية والمطالب التي وردت فيها، فبدأت بافتعال اصطدامات مع التجمعات الشعبية التي يتم فيها التوقيع على العريضة، ومارست عمليات ضغط على البعض، حتى جاء اليوم الخامس والعشرين من شهر نوفمبر، حيث اقدمت قوات قمع السلطة من المخابرات والشغب على مهاجمة مسيرة سلمية انطلقت من منطقة (الحجر)، واتخذت لها مسارا على شارع البديع الذي يربط العاصمة المنامة بالمنطقة الشمالية الغربية من البحرين، وكان ذلك اليوم يقام فيه سباق ماراثون سنوي في البحرين يشترك فيه افراد الجاليات الاوربية والامريكية في البحرين والخليج، وقد تسببت تلك المظاهره في احراج السلطة الحاكمة، خاصة وانها تؤكد بصورة دائمة على استتباب الامن والاستقرار في البحرين، واتبعت ذلك بشن حملة اعتقالات بلغت خلال اليومين التاليين اكثر من عشرين معتقلا من مناطق مختلفة من البحرين، واخذت دوريات للمخابرات والامن العام تجوب مدن وقرى البحرين بصورة مكثفة، مترافقة مع حملات اعتقال متواصلة.

وفي يوم 5/12/1994م القي القبض على الشيخ علي سلمان البلادي من منطقة بلاد القديم، واخذ الوضع في التوتر بعد الاعلان عن اعتقال الشيخ البلادي في مكبرات الصوت، وبدأ الناس في التجمع عند مدخل المنطقة والاعتصام هناك احتجاجا على اعتقاله، ومطالبة السلطات باطلاق سراحه فورا.

وعلى الفور حضرت قوة من المخابرات وعمدت الى محاولة فض الاعتصام عن طريق القوة، وحاولت دهس المعتصمين بالسيارات عمدا، حيث وقع بعض الجرحى، مما ادى الى اشتباكات تخللتها اعمال عنف، حيث تم تدمير ثلاث سيارات تابعة للمخابرات، ووقع عناصر المخابرات التي كانت في السيارات المعتدية جرحى ايضا.

وطالت الاعتقالات المستمرة عناصر معارضة نشطة معروفة، وعلى رأسها المعارض الاسلامي عبدالنبي احمد الطريفي من منطقة بني جمرة في يوم الاحد 11/12/1994م، مما يجدر ذكره انه كان عرضة للاعتقال والملاحقة في فترات سابقة امتدت من ديسمبر 1992م وحتى الآن.

وتوالت الاعتصامات والمظاهرات المتفرقة واستمرت عمليات الاعتقالات العشوائية في الايام التالية، وفي تطور جديد في يوم الثلاثاء 13/12/1994م سارت مظاهرات حاشدة باتجاه مسجد مؤمن، الكائن في فريق المخارقة في المنامة العاصمة، حيث كان محاصرا بقوات من الشغب والمخابرات، فبدأ المتظاهرون برشق قوات القمع بالحجارة والزجاجات الفارغة، مما حدى بتلك القوات الى الفرار باتجاه (القلعة).

بعدها توجهة التظاهره الى وسط السوق باتجاه (باب البحرين) ، وقام المتظاهرون بتحطيم مظاهر الزينة التي وضعتها السلطة الحاكمة وذلك بهدف الاحتفال بمناسبة ما يسمى (العيد الوطني) الذي يصادف يوم الجمعة الموافق 16/12/1994م وعند وصولهم باب البحرين حيث يتواجد مركز شرطة المنامة، قام المتظاهرون بقذف المركز بالحجارة مما ادى الى هروب الشرطة المتواجدة الى داخله، واغلقوا عليهم الابواب، كما قاموا بتحطيم سيارات الشرطة المتواجدة امام المركز، عندها طلبت عناصر مركز شرطة المنامة النجدة، وفعلا هرعت قوات شغب كبيرة محمولة في شاحنات قدرت باربع شاحنات الى منطقة الاحداث، وفور وصولها بدأت تلك القوات باطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة، مما حول الاجواء الى حالة خانقة اغلقت على اثرها المحلات ابوابها، ودارت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشغب، بعدها توجهت التظاهرة الى اماكن اخرى في المنامة، ومن قم تفرقت عند الاذان لصلاة المغرب.

ولا تزال آثار الدماء ومخلفات الاشتباكات تغطي ارض المنطقة حتى صباح اليوم التالي 14/12/1994م واستمرت المتاجر في اغلاق ابوابها كذلك، وقال شهود عيان بأن حملات الاعتقال والتفتيش مستمرة، وتقول تلك المصادر بأن قوات كبيرة من الشغب والامن العام والمخابرات تقوم بمهاجمة المنازل الامنة في كثير من مناطق البحرين، حيث تقوم بالاعتداء على الاهالي وتخرب المنازل وتتلف محتوياتها، كما تنتشر قوات كبيرة من الشغب والامن العام والمخابرات في كل الشوارع، واقيمت نقاط تفتيش متعددة على الشوارع وتقاطعاتها، واستمرت هذه الحالة حتى ساعة متأخرة من الليل.

كما فرضت حالة حصار على منطقة بلاد القديم منذ صباح يوم 13/12/1994م وانتشرت قوات الشغب والمخابرات على طول الطريق المؤدي الى بلاد القديم، ابتداءا من مقام الشيخ عزيز الكائن على الطريق العام نفسه القادم من منطقة مدينة عيسى والرفاع باتجاه المنامة، واقيمت نقاط تفتيش عديدة، كما اغلق شارع القلعة، وتقاطع الكنيسة المؤدي الى فريق المخارقة، ومنع الناس من الدخول الى المخارقة عبر المنافذ الرئيسية، وقد تم ايقاف السيارات واعتقال الاشخاص لمجرد الاشتباه فيهم.

وقد سادت حالة من الاستياء العام لحالة الحصار التي فرضتها قوات قمع السلطة، ولكثرة قنابل الغاز المسيل للدموع الذي اطلق في منطقة السوق والمناطق السكنية في المنامة، وعبّر الكثير من الناس عن تأييدهم لمطالب المتظاهرين، التي تمثلت في:

1/ المطالبة بالديمقراطية.

2/ اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.

3/ والتنديد بالضغوط التي تمارسها السلطة على الناس.

وهناك تطورات عديدة حيث اندلعت المظاهرات مجددا اليوم الاربعاء 14/12/1994م سوف نوافيكم بالتفاصل...

ان الجبهة الاسلامية لتحرير البحرين، اذ تطلع الرأي العام العربي والدولي على حقيقة الاوضاع في البحرين، فانها تناشدهم الى كسر جدار التعتيم الاعلامي المفروض على البحرين وكشف الحقائق، فوسائل الاعلام المحلية بمجموعها مملوكة من قبل الدولة وممنوعة من التطرق او الحديث عن حقيقة الاحداث الجارية، ووكالات الانباء العربية والدولية يحظر عليها الحديث او نقل أي خبر عما يجري في بلادنا من فظائع، لانها اذا تحدثت عن ذلك فسوف يكون مصيرها اغلاق مكاتبها ومغادرة البلاد فورا.

وان مطالب شعبنا في البحرين لهي مطالب عادلة ومشروعة فله الحق في المطالبة بتطبيق الديمقراطية والمشاركة في صياغة القرار السياسي، وحقه في توفير فرص العمل له في وطنه والمشاركة في تنميته وتقدمه، وفي مطالبته باحترام حقوق الانسان الاساسية، واطلاق الحريات العامة.  
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